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وحدة

بعد الإنتھاء من ھذا الدرس یكون الطالب قادرا على أن :
یعرف نشأة ورواد كل من النظریات الكلاسیكیة والسلوكیة في علم اجتماع المنظمات

یستكشف ویفھم أھم المبادئ التي قامت علیھا النظریات الكلاسیكیة والنظریات السلوكیة في علم اجتماع المنظمات

یمیز بین ھاتین المدرستین وتأثیرھما على دراسة المنظمات بمختلف أشكالھا
یوظف مبادئ نظریات ھاتین المدرستین ( الكلاسیكیة والسلوكیة ) على بعض المنظمات ذات البعد الإقتصادي

یقیس مدى تأثیر ھاتین المدرستین على تطور ادارة التنظیمات المختلفة وطرق تسییرھا

یقارن بین النظریات الكلاسیكیة والنظریات السلوكیة ویصل إلى أھم الفروقات و امكانیة الوصول إلى نقاط مشتركة بینھما
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Iالفصل الثاني : النظریات السلوكیة

1. مقدمة
  وضحت النظریات السلوكیة أن التنظیم ما ھو إلا اتجاھات وأنماط سلوكیة واجتماعیھ أكثر من كونھ ھیكل بنائي وعلى ذلك كان مدار اھتمامھا  
بالآثار النفسیة والاجتماعیة والقیم وأنماط السلوك البشري الجماعي السائد داخل المنظمة وما لھا من تأثیر على العلاقات الرسمیة ، وقد ركزت على
العنصر الإنساني في المنظمة الذي یعتبر محط اھتمامھا الأول ، ونتناول في ھذا المحور أھم الاتجاھات في ھذا المدخل وھي : نظریھ العلاقات

الإنسانیة، نظریھ الفلسفة الإداریة، نظریھ اتخاذ القرار والتوازن التنظیمي، نظریھ الدافعیة والحاجات والنظریات المعدلة.

2. نظریة العلاقات الإنسانیة (ألتون مایو 1949-1880):
على أنقاض الأفكار السابقة الذي جعلت من الإنسان العامل جزء كباقي  الأجزاء الأخرى المكونة للھیكل التنظیمي للمؤسسات ظھر ھذا الاتجاه
الذي جعل من الإنسان المحور الرئیسي لكل تحلیلاتھ للعمل ومشاكل التنظیم ، ومن أبرز رواده الأوائل التون مایو الذي قام بسلسلة من الدراسات
والتجارب المیدانیة من اجل إثبات أن العوامل المادیة وحدھا لا تؤدي إلى الزیادة في الإنتاج ولا إلى تحسینھ . ولعل أھم دراسة انطلق منھا الباحث
وجماعتھ ھي دراسات ھاوثورن (Hawthorne) الشھیرة الذي أجریت بمصانع الویستیرن إلكتریك والتي دامت بین سنوات 1927 إلى

.1932

  وقد كانت ھذه الدراسات تھدف في البدایة إلى دراسة الظروف الفیزیقیھ للعمل (إناره ، تھویھ ، ضوضاء ، تلوث ….وعلاقتھا بالإنتاج وكذا
تصنیف المشكلات المختلفة والذي تنشأ عند مواقف العمل ، ثم ما لبثت أن تحول اھتمامھا إلى دراسة العوامل النفسیة والاجتماعیة المحددة لسلوك
التنظیمي وقد خلصت إلى نتیجة ھامھ وھي ضرورة البحث الدائم عن التغیر في اتجاھات العمال وسلوكاتھم، فالعامل لیس كائنا منعزلا ولكنھ عضو

في جماعھ تشكل سلوكھ وتضبط تصرفاتھ من خلال القیم السائدة فیھا والمعاییر التي تحكمھا.
  وقد ركزت ھذه الدراسة والتي أصبحت نظریھ فیما بعد على مجموعھ من الأبعاد ھي:

- المنظمة ھي عبارة عن بناء اجتماعي یؤدي إلى تحقیق أھداف اجتماعیھ أیضا ولیس بناء اقتصادیا فقط.
- ركزت على الشكل الغیر رسمي للمنظمة باعتباره جزءا من طبیعة الاجتماع والطبیعة البشریة.

- الاھتمام بالقادة من حیث الاختیار والتدریب والإعداد لضمان التكامل بین أشكال التنظیم.

-ركزت على الرجل الاجتماعي بدل الرجل الاقتصادي ولا یمكن النظر إلى العامل على أساس أن تعظیم الربح والحاجة للعمل ھي أشیاء أصیلة في
طبعھ.

- إشباع الحاجات الخاصة بالتنظیم غیر الرسمي سیؤدي إلى تحقیق أھداف تنظیم الرسمي تلقائیا ومن ھنا تصبح التنظیمات غیر رسمیھ بمثابة قوه
دافعھ تساھم في تحقیق أھداف التنظیم ككل وبطریقھ فعالة.

  وقد لفتت ھذه التجارب أنظار الباحثین والإداریین إلى أثر القیم والاتجاھات ونمط العلاقات على الإنتاج وأصبح ھناك تأكید على النواحي الإنسانیة
الذي یجب على المدیرین إعطائھا مزیدا من الاھتمام.

3. نظریة الفلسفة الإداریة (دوغلاس ماكغریغور 1964-1906):
في سنة 1950 قدم عالم نفس الاجتماعي دوغلاس ماكغریغور نظریتھ الخاصة بالدافعیة وھي عبارة عن نظریتین متناقضتین أوضحتا كیف یمكن
أن تؤثر معتقدات المدیرین حول ما یحفز موظفیھم على أسلوب إدارتھم ، وأطلق على ھاتین النظریتین نظریھ X ونظریھ Y وقد شرحھا في كتابھ

. (Theory Y) والإدارة التشاركیة  (Theory X)الجانب الإنساني من المؤسسة" وتشیر إلى نمطین من الإدارة وھما الإدارة السلطویة"

: X نظرية       -
   یمیل مدیرو نظریھ x إلى اتخاذ وجھھ نظر متشائمة تجاه موظفیھم ویفترضون أنھم بطبیعتھم یفتقرون إلى الحافز ویكرھون العمل ویمكن أن
یكون العمل روتینیا في المنظمات التي تم إدارتھا على ھذا النحو، وغالبا ما یتم تحفیز الأشخاص بإتباع نھج الجزرة والعصا ، ویفرض ھذا النمط

من الإدارة في المرؤوس على أنھ :

- یكره العمل ویأتي للعمل  مضطرا وان استطاع تفادیھ فانھ لا یتردد.

- یكون استخلاص العمل منھ عن طریق القھر والتھدید والتخویف بالفصل.
- الفرد لیس لھ  طموحات  وبالتالي یجب تحدید خطوط واضحة لھ.

- الفرد یتجنب تحمل المسؤولیة وبالتالي لا یؤخذ برأیھ في اتخاذ القرارات.
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: Y نظریة      -
  یمتلك مدیرو ھذه النظریة رأیا متفائلا عن موظفیھم ویستخدمون أسلوب إدارة تشاركي ما یشجع على إقامة علاقة أكثر تعاونا بینھم وبین أعضاء
فریقھم، ویتحمل الأفراد مسؤولیة أكبر ویشجعھم المدیرون على تطویر مھاراتھم، ویتم استخدامھا لتشجیع التواصل المفتوح بدلا من التحكم في

الموظفین ، وتمنحھم فرصا متكررة للترقیة ویفترض ھذا النمط بالمرؤوس أنھ :

- یحب العمل ویقدسھ والعمل ھدف نھائي في حد ذاتھ.

- الفرد یرغب في إبداء رأیھ ویمكنھ بالتدریب تحمل المسؤولیة.

- الفرد یترك لھ الحریة في اتخاذ قرارات تتعلق بالعمل الذي یؤدیھ، ویمكن تفویض بعض السلطات لھ.
- الفرد بالتدریب یمكن أن یكون مبتكرا ولدیھ أفكار تساھم في تطویر العمل والأداء.

4. نظریة اتخاذ القرار والتوازن التنظیمي (ھربرت سیمون 2001-1916):
ھربرت سیمون عالم اقتصاد واجتماع أمریكي وبالنسبة لھ فان نظریة المنظمات ھي نظریة القرار، والمنظمات لا یمكن أن تتواجد او تنمو إلا

بالقرار الذي ھو أھم شيء في إدارة المنظمات.

 وتصل ھذه النظریة إلى نتائج جدیدة ھي أن الإنسان یواجھ قیودا تمنعھ من الرشد الكامل، ویمیز ھنا بین نوعین من الرشد : (3)(3)∗

+ الرشد المثالي: ویعبر عن السلوك الصحیح الذي یھدف إلى تعظیم المنفعة ویقوم على افتراض توفر المعلومات الكافیة عن المشاكل وبدائلھا
المتاحة والنتائج ألمتوقعة.

+ الرشد الواقعي: ویعبر عن السلوك الذي یھدف إلى تعظیم المنفعة أیضا ولكن على أساس المعلومات المتوفرة والمتاحة مع الأخذ في الاعتبار
كافھ العوامل والقیود التي تحد من قدراتھ على المفاضلة والاختیار الأمثل.

  وقد ركز سیمون على كیفیھ تنظیم السلطة من اجل التأثیر في سلوك أعضاء التنظیم من خلال الأسالیب التالیة : 
-      خلق الولاء التنظیمي عن طریق تنمیة اتجاھات وأسالیب التفكیر لدى أعضاء التنظیم المنفذین تجعلھم على استعداد لتنفیذ وتقبل القرارات.

-      الاتصالات تعمل على توفیر المعلومات لأفراد التنظیم ، والتدریب یؤثر في كیفیھ اتخاذ القرار بتغییر أسلوب الفرد في الاختیار بین البدائل.

-       السلطة: یتقبل الفرد سلطة الرؤساء ما لم تتجاوز نقطھ معینة تمثل منطقة القبول للفرد.
   أما بالنسبة للتوازن التنظیمي فھو شرط لبقاء المنظمة واستقرار نشاطھا وقد قسم سیمون أفراد التنظیم إلى مجموعتین:

+ المنفذون وھم الأفراد المكلفون بأداء الأعمال ویتمركزون في المستویات الدنیا.

+ متخذوا القرارات ویتمركزون في أعلى ھرم التنظیم وھدفھم اتخاذ القرار عن طریق الاختیار بین البدائل المتوفرة.

5. نظریة الدافعیة والحاجات (ابراھام ماسلو 1970-1908):
الدافعیة لھا دور المھم في مثابرة الإنسان على انجاز عمل ما،  فھي المحرك الأساسي لسلوك الأفراد، لذا كان موضوع الدافعیة واستثاره الرغبة

الذاتیة للموظفین نحو العمل محور اھتمام المدراء في المؤسسات الناجحة لتحسین مستوى أداء موظفیھم وانجازھم للعمل بكفاءة وفعالیة.
  وقد نشر ماسلو  نظریتھ عن دافعیھ الإنسان اسماھا بنظریھ تدرج الحاجات وقد لاقت قبولا كبیرا من قبل المدیرین في منظمھ الأعمال آنذاك ولا
تزال ھذه النظریة تدرس حتى الآن في الكلیات والمعاھد المتخصصة لأنھا تعد حجر الأساس في فھم دافعیھ الإنسان وسعیھ لإشباع حاجتھ المختلفة

ولقد صنف ماسلو الحاجات الأساسیة ضمن خمس فئات :

 : وتشتمل على الحاجات التي تھتم بالمحافظة على حیاه الفرد مثل الطعام، الشراب، النوم، الجنس، الراحة …. وھذه -الحاجات الفسیولوجیة
الحاجات ھي أقوى الحاجات الإنسانیة وتسیطر على باقي الحاجات إذا لم تكن مشبعة.

-حاجات الأمن والسلامة :وتستمل على الحاجات الإنسانیة التي توفر الحمایة من أخطار البیئة المحیطة بھ.

-الحاجات الاجتماعیة: فالإنسان مخلوق اجتماعي یعیش ضمن الجماعات ولدیھ حاجات اجتماعیھ یسعى لإشباعھا كالحب الصداقة الانتماء.
-حاجات تقدیر الذات: وتشتمل على الحاجات التي یؤدي إشباعھا إلى شعور الإنسان بالأھمیة والقیمة كالاحترام من قبل الآخرین، المكانة، تقدیر

الانجازات.
-حاجات تحقیق الذات: وتتمثل في الرسالة التي یسعى الإنسان إلى تحقیقھا في حیاتھ كأن یكون طبیبا، مدیرا للشركة، مسؤولا …..

وكباقي النظریات فقد لاقت ھذه النظریة العدید من الانتقادات: 

- لا یوجد دائما خمس مستویات للحاجات الإنسانیة.

- تشیر بعض الدراسات إلى أن الترتیب الھرمي للحاجات ھو ترتیب اصطناعي إذ أن جمیع ھذه الحاجات متداخلة ومتفاعلة مع بعضھا البعض لدى
الفرد الواحد.

الفصل الثاني : النظریات السلوكیة
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- تشیر دراسات أخرى إلى أن تطبیق نظریة ماسلو والاختلاف في ترتیب الحاجات مرھون بالعوامل البیئیة والاختلافات الثقافیة من دولة إلى
أخرى.

6. النظریات المعدلة:
بدأت ھذه النظریات في الظھور خلال الفترة ما بین 1940- 1960 وقد انتھى الأمر بكثیر من ھذه النظریات إلى اقتراح سیاسات معینھ من شانھا
زیادة دور العنصر البشري في العملیة التنظیمیة مثل إشراك العمال في الإدارة وتعظیم العمل، وما یلاحظ على ھذه النظریات میلھا إلى تعظیم
الدور الذي یلعبھ السلوك الفردي داخل التنظیم والمیل أیضا إلى تكییف التنظیم الرسمي لیلائم خصائص وحاجات الفرد ، إلى جانب اشتراكھا في

رفض أسلوب التنظیم الكلاسیكي نظرا لآثاره الضارة على الفرد وشخصیتھ ومن أھم ھذه النظریات:

6.1. نظریة التناقض بین الفرد والتنظیم (كریس أرجیریس 2013-1923):

  من أشد المنتقدین للتنظیم الرسمي بمفھوم الكلاسیكي فالمنظمات ضروریة حینما تواجھ المجتمعات مشاكل معقده وشاملة أو أھداف مستقبلیة یتعذر
على الأفراد مواجھتھا أو تحمل المسؤولیة بأنفسھم.

  فالفرد اصغر نواه في المنظمة وھو نفسھ یعد منظمة معقدة لذا فإننا نجد أن في كل منظمة مجموعة من النظم التي یجب أن تشحن بطاقة إنسانیة
تمكنھا من النماء وقد لا تنسجم المطالب التي یطمح الأفراد إلى تحقیقھا داخل المنظمة مع غایاتھا ولا تتلاءم مع إمكانیاتھا وھنا  یكمن التناقض بین
احتیاجات الأفراد ومتطلبات التنظیم الرسمي الذي یعد المسؤول عن جمیع العلل التي تصیب الحیاة التنظیمیة من خلال كبح جماح الأفراد وكبت
رغباتھم او إعاقھ نموھم من خلال برمجھ سلوكھم مما یؤثر على اتجاھاتھم وطرق عیشھم وتفكیرھم وبالتالي یؤدي إلى الإحباط والصراع والقلق،

ھذا بدوره یشیع السلوك المعادي لدى الأفراد فتنخفض كفاءاتھم وترتفع تكالیف العمل وتنتھي المنظمة إلى الفشل.
  ولتفادي ھذا المصیر والحد من التناقضات اقترح ارجیریس عدة آلیات أھمھا:

-تعدیل الفكر التقلیدي الكلاسیكي للمنظمات بأفكار معاصرة.
-تركیز القیادات الإداریة على الأفراد بدل تركیزھا على الإنتاج

-تخفیف الأمور الرسمیة والھرمیة والرقابیة.
+ فرضیات النظریة :

- عدم وجود تجانس بین حاجات الأفراد ورغباتھم وحاجات المنظمة.

- تتحقق حاجات المنظمة التي تشتمل على الأھداف الذي أنشئت من اجلھا إذا التزم الأفراد العاملون فیھا بالأدوار المرسومة لھم ، غیر أن ھذه
الأدوار غالبا ما تؤدي إلى الإحباط لدى الأفراد ما ینتج عنھ الصراع الذي یؤدي إلى الفشل.

- الأفراد الأقویاء یتجمعون في علاقات غیر رسمیھ تساعدھم على تقلیل القلق ومواجھھ الضغوط الإداریة ویصبح ھذا السلوك الغیر رسمي
ضروریا للمنظمة إذا أرادت الاستمرار.

 قدرة الأفراد متباینة في امتصاص التوتر فمنھم من یتكیف مع المنظمة ومنھم من یتحول إلى عدائي یضر بالمنظمة، ودرجھ الاضطراب -
والفوضى داخل المنظمة تزداد بازدیاد نضج العاملین او بازدیاد تعسف الإدارة أو بكلیھما معا.

- ھذا التصارع یؤدي إلى خلق العدید من أنواع السلوكیات الدفاعیة أو الھجومیة أو التكیفیة فیترك البعض المنظمة ویرتقي البعض الآخر أعلى
الدرجات ویختار فریق آخر العزلة.

6.2. نظریة التنظیم المعدلة وحلقة الوصل (رنسیس لیكرت 1981-1903):

  ركز فریق من جامعھ  میشیغان بقیاده لیكرت ومجموعة من زملائھ على دراسة الجماعة الاجتماعیة داخل المؤسسات الصناعیة الإنتاجیة من
حیث القیادة والإشراف ودورھما في تنظیمات العمل وتطویر الإنتاج وتحسین أحوال العلاقة بین العمال والإدارة وتوصلوا إلى وجود نمطین من

القیادة داخل المنظمات:
-النمط الإشرافي الأول: یدور حول العمال ویحاول المشرف إحاطة مرؤوسیھ بأنواع متعددة من الرعایة الإنسانیة لأنھ یؤمن بان عملیھ الإشراف

یجب ان تكون وظیفة اجتماعیھ نفسیھ أكثر من كونھا وظیفة إداریھ رسمیھ.

-النمط الإشرافي الثاني : یدور حول الإنتاج ویسعى المشرفون إلى توجیھ اھتماماتھم نحو تحقیق أعلى معدلات الإنتاج دون الاھتمام بالظروف
النفسیة والاجتماعیة للعاملین بالمنظمة.

وتدور الفكرة الرئیسیة لنظریھ لیكرت حول مفاھیم أساسیة أھمھا :
-الدافعیة ویشیر إلى وجود أربعة أنواع من الدوافع تؤثر في سلوك الفرد ھي:

+ الدوافع الذاتیة.

+ دوافع الأمان والطمأنینة.
+ دوافع حب الاستطلاع والابتكار
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+ الدوافع الاقتصادیة.

 وما على التنظیم إلا بناء نظام تحفیزي یسع ھذه الدوافع.
-الإعتماد على مبادئ التنظیم الأساسیة كتحدید الھیكل الرسمي للمنظمة والمستوى التنظیمي ومراكز اتخاذ القرار واستخدام أسالیب لقیاس الأداء

التنظیمي ، والمراقبة وتوفیر شبكھ الاتصالات.

-جماعھ العمل حیث یرى أن لھا  أثر كبیر في السلوك الإنساني داخل التنظیم

-الأھداف التنظیمیة وأھداف الأفراد
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